
لا التحــــــام أو اشتبــــــاك: كيــــــف تشكلــــــت
العقيدة الأمنية للسلطة الفلسطينية؟

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

انطلقت الفصائل والقوى الفلسطينية في الضفة الغربية في مسيراتٍ دعمًا للمقاومة وإسنادًا لقطاع
ــوري نضــالي ينســجم مــع  ث

ٍ
ــا علــى نطــاق التمــاس، وحــاولت أن تحــافظ علــى خطــاب كً غــزة واشتبا

كتــوبر/تشرين الأول ، الــتي أطلقتهــا كتــائب منطلقــات عمليــة طوفــان الأقصى في الســابع مــن أ
الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وانضمت إليها فصائل المقاومة الأخرى

في قطاع غزة.

كانت السلطة الفلسطينية الوحيدة في هذا المشهد الذي لم تلتحم مع إرادة الشعب الفلسطيني في
التحرر ومقاومة الاحتلال، ولم تقف حتى على الحياد، بل على العكس، أدان رئيسها محمود عباس
عملية العبور الكبير في أول أيام طوفان الأقصى، وتتابعت تصريحات مسؤوليها من أمين سر منظمة
يــر هيئــة الشــؤون المدنيــة حسين الشيــخ وقــاضي القضــاة محمــود الهبــاش يــر الفلســطينية ووز التحر
وغيرهـم ممـن يتوعـد بمحاسـبة حمـاس بعـد انتهـاء الحـرب، وأن الأخـيرة أثبتـت فشلهـا في برنامجهـا

القائم على مقاومة الاحتلال.

لم تكتفِ السلطة الفلسطينية بإدلاء التصريحات على عكس التيار الفلسطيني، بل اتجهت إلى تنفيذ
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يــارات اعتقــالات سياســية بحــق أبنــاء حركــة حمــاس – الذيــن لم يعتقلهــم الاحتلال بعــد – والذهــاب بز
مكوكيـة بين دول الإقليـم وأوروبـا للبحـث في تفاصـيل حكمهـم قطـاع غـزة بعـد “قضـاء إسرائيـل علـى

حماس”.

ير إلى المفارق الأساسية التي أسهمت في تشكيل العقيدة الأمنية يأخذكم “نون بوست” في هذا التقر
للســلطة الفلســطينية باعتبارهــا جهــازًا وظيفيًــا لحمايــة أمــن الاحتلال، والتنســيق معــه، واعتقــال
المقاومين، بل الذهاب أبعد إلى رؤية أن أي ممارسة مقاومةٍ على الأرض الفلسطينية بمثابة تهديد

وجودي للسلطة.

 البداية: إنشاء السلطة
يــر الفلســطينية يــد للسلام في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، اعترفــت منظمــة التحر خلال مــؤتمر مدر
ــا ــا ضمنيً ــاته اعترافً بقيــادة حركــة فتــح، بقــرار  الصــادر عــن مجلــس الأمــن الــذي يحمــل في طي
يطًـــا في الحقـــوق التاريخيـــة للشعـــب بــــ”إسرائيل” بعـــد أن ظلـــت لســـنوات تعـــارضه وتعتـــبره تفر

الفلسطيني.

وأســفر المــؤتمر عــن سلســلة مفاوضــات امتــدت حــتى عــام ، بتوقيــع اتفــاق أوســلو بين المنظمــة
، والاحتلال الإسرائيلي، واعترفت فيه بحل الدولتين: دولة “إسرائيل” داخل الأراضي المحتلة عام
والدولــة الفلســطينية علــى حــدود ، وفي بنــود الاتفــاق، أدانــت المنظمــة “اســتخدام “الإرهــاب”
وأعمال العنف الأخرى، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني للتماشي مع هذا التغيير، كما سوف
يــر بهــا ومنــع انتهــاك هــذه الحالــة وضبــط تأخــذ علــى عاتقهــا إلــزام كــل عنــاصر أفــراد منظمــة التحر

المنتهكين”،

واستكمالاً لاتفاقية أوسلو، وقّعت السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” اتفاق طابا أو ما يُعرَف باسم
“اتفاقية أوسلو ” عام ، وفيها بدأت تتبلور فكرة التنسيق الأمني بين الطرفَين، والتي نصّت
مــن ضمــن بنودهــا علــى أنــه “باســتثناء سلاح وعتــاد وأجهــزة الشرطــة الفلســطينية في الملحــق الأول
وتلـك الخاصـة بـالقوات العسـكرية الإسرائيليـة، لا يمكـن لأي منظمـة أو مجموعـة أو أفـراد في الضفـة
الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يبيع أو يحوز أو يملك أو يورد أو يحضر سلاح أو عتاد ومتفجرات أو

ملح البارود أو أي أجهزة مرتبطة بذلك”.

وأول مـا اصـطدمت بـه اتفاقيـة أوسـلو كـانت العمليـات الفدائيـة ضـد الاحتلال الإسرائيلـي، وعمليـات
ير الفلسطينية الثأر لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي قادها المهندس يحيى عياش، وبدأت منظمة التحر
والسـلطة الفلسـطينية، وتعـبيرًا عـن حسـن نيّتهـا بـالالتزام بنصـوص اتفـاق أوسـلو، في توظيـف كامـل
مخابراتهـا وعملائهـا الميـدانيين للإيقـاع بالمقـاومين الفلسـطينيين، ورصـد تحركـاتهم، وجمـع المعلومـات،

وتقديمها للمخابرات الإسرائيلية، تطبيقًا للتنسيق الأمني الذي نصت عليه اتفاقيتا أوسلو وطابا.

وفي منتصف التسعينيات، برزت العديد من الأسماء لمقاومين ساهمت السلطة الفلسطينية، ممثلةً
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بمنظمة التحرير، في تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي، مثل الشهيد محيي الدين الشريف، أحد القادة
القسّاميين، الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية، حتى اغتالته يد الأمن الوقائي الفلسطيني بعد
تعذيب في سجونها أسفر عن بتر ساقه، في محاولة لسحب اعترافات عن المقاومين الآخرين، قبل أن

. رها في مدينة رام الله المحتلة عام تضعه الأجهزة الأمنية في سيارة مفخخة وتفج

يــر الفلســطينية في الساحــة ومــع تشكيــل الســلطة الفلســطينية، بــدأت معــالم نهايــة دور منظمــة التحر
الفلسطينية، وتداخلت المهام كثيرًا بين جسد المنظمة وجسد السلطة المشكل، ما تسبب في تهميش
دورهــا أمــام ســيطرة حركــة فتــح عليهــا وتحكمهــا في القــرار الســياسي للمنظمــة، فيمــا فشلــت كــل
محاولات الإصلاح التي جرت بوساطات مصرية أو عربية لإقناع حماس والجهاد الإسلامي بالدخول

في المنظمة وإعادة إحيائها.

 يق خطة الطر
بعد أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية، لم تكن فكرة التنسيق الأمني قد نضجت بعد، فشارك عدد
من منتسبي الأجهزة الأمنية التابعين للسلطة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام ، وأعلنت
بعـض القيـادات النضاليـة الذيـن عـاصروا الانتفاضـة الأولى تأسـيس “كتـائب شهـداء الأقصى” كجنـاح

عسكري رسمي لحركة فتح رأس السلطة الفلسطينية.

أمام هذا المشهد والضربات التي وجهتها فصائل المقاومة الفلسطينية التابعة لحركات حماس وفتح
والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية، نفذ الاحتلال عملية “السور الواقي” للقضاء
علــى المقاومــة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــام ، أفضــت إلى اغتيــال عــدد مــن

قيادات الفصائل واعتقال آخرين.

في أعقاب ذلك، بدأت الجهود تترسخ لإعادة ط “بناء الدولة الفلسطينية على حدود ” على
 سياسي عوضًا عن عسكري، فجاءت “خريطة الطريق سنة

ٍ
الطاولة، لإشغال الفلسطينيين بمسار

” الـتي اقترحتهـا اللجنـة الرباعيـة بشـأن الـشرق الأوسـط المؤلفـة مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد
الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، وتدخل الاحتلال في صياغة مضامينها قبل الإعلان عنها، ووضعت
عليها  تحفظًا بعده، واشترطت على إدارة الرئيس الأمريكي حينها جو بوش مراعاة تحفظاتها

مقابل موافقة الحكومة على الخطة.

وتنص مقدمة خطة خارطة الطريق على “لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع
الإسرائيلي-الفلسطيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني
قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة في وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح
يـة، ومـن خلال اسـتعداد إسرائيـل للقيـام بمـا هـو ضروري لإقامـة دولـة فلسـطينية ديمقراطيـة، والحر

وقبول الطرفين بشكل واضح لا لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على النحو المنصوص أدناه”.

وتنفذ خريطة الطريق المقترحة على ثلاثة مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى منها من يناير/كانون الثاني عام
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، وحــتى مــايو/ أيــار  وتهــدف لإنهــاء “الإرهــاب والعنــف”، إعــادة الحيــاة الفلســطينية إلى
طبيعتها، وبناء المؤسسات الفلسطينية.

ومن ضمن ما تلتزم به السلطة الفلسطينية، خلال المرحلة الأولى والمتعلق بالشق الأمني:

كيد حق إسرائيل بالعيش بسلام تصدر القيادة الفلسطينية بيانًا “لا يقبل التأويل يعيد تأ
وأمن يدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقف النشاطات العسكرية وجميع
أشكـــال العنـــف ضـــد الإسرائيليين في أي مكـــان، وتوقـــف كافـــة المؤســـسات الفلســـطينية

الرسمية التحريض ضد “إسرائيل”.
يعلن الفلسطينيون وقفاً لا يقبل التأويل للعنف والإرهاب ويقومون بجهود ملموسة على
الأرض لاعتقــال وعرقلــة وتوقيــف الأشخــاص والجماعــات الــتي تشــن وتخطــط لهجمــات

عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.
تبدأ أجهزة السلطة الفلسطينية المعاد بناؤها والمركزة عمليات مستمرة ومحددة وفاعلة
تهدف إلى مواجهة كل هؤلاء الذين لهم علاقة بالإرهاب وتقويض القدرات والبنى التحتية
يز السلطة الأمنية بعيداً عن الإرهابية، وهذا يشمل بدء جمع الأسلحة غير المشروعة وتعز

الارتباط بالفساد والإرهاب.
يتم استئناف التنسيق الأمني بشكل سريع بين أجهزة الأمن الفلسطينية المعاد بناؤها
يبها ونظراؤها في جيش الدفاع الإسرائيلي وتنفيذ الالتزمات الأخرى في خطة (تينت) وتدر

ية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولون أمنيين أميركيين. بما في ذلك اجتماعات دور

أما التزامات الاحتلال، المتعلقة بالتنسيق الأمني فتمثلت بـ:

يبها ونظراؤها في استئناف التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية المعاد بناؤها وتدر
جيـــش الـــدفاع الإسرائيلـــي، وتنفيـــذ الالتزامـــات الأخـــرى في خطـــة (تينـــت) بمـــا في ذلـــك

ية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولون أمنيين أميركيين. اجتماعات دور
تساعد الحكومة الإسرائيلية وتسهل عمل اللجنة الدولية المكلفة بالمساعدة في إجراء
الانتخابــات، وتســهل تســجيل النــاخبين. حركــة المــرشحين ومســؤولي التصــويت، وعمــل

المنظمات غير الحكومية المنخرطة في الانتخابات.
تسهل الحكومة الإسرائيلية تنقل الشخصيات الفلسطينية لجلسات المجلس التشريعي
يبات الأمنيــة الــتي تتــم بــإشراف دولي، الانتخابــات وغيرهــا مــن نشاطــات والحكومــة، التــدر

الإصلاح، والإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.

، ديســمبر/كانون الأول - ويكــون عنــوان المرحلــة الثانيــة الــتي تســتمر مــن يونيــو/حزيران
- إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، على أساس الدستور الجديد، وتنتهي بالمرحلة الثالثة

 باتفاق الحل الدائم ونهاية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
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حل كتائب شهداء الاقصى
مــع تفــرد محمــود عبــاس بالســلطة منــذ عــام  في أعقــاب وفــاة الرئيــس الراحــل يــاسر عرفــات،
أخذت الحكومة الفلسطينية تتحول شيئًا فشيئًا إلى سلطة الفرد الواحد والحركة الواحدة، فسعت

حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى ملاحقة جميع المقاومين.

كـبر ممـا كـان عليـه، وأصـبحت  أ
ٍ
وبـدأت تتغلغـل الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية داخـل الكتـائب بشكـل

الأجهزة الأمنية تستفيد من كتائب الأقصى لحماية وجودها وأداة لتنفيذ مهماتها غير الرسمية، وقد
انعكس ذلك على الانتماء لروح الكتائب المواجه للعدو، وأفرز ذلك حالة تخبط وفلتان أمني كانت

تجمعات كثيرة من كتائب شهداء الأقصى جزءًا منها.

كلف عباس رئيس الوزراء سلام فياض، بعد يوم واحد من حصول الحسم العسكري بين حماس
وفتح عام ، بتشكيل “حكومة طوارئ”، وبدأ بإصدار سلسلة مراسيم كان منها المرسوم الذي
صدر في  حزيران/يونيو ، الذي أعلن بموجبه حلّ كافة ما أسماها “المليشيات المسلحة”،

أي فصائل المقاومة.

وعــام ، أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس مرسومًــا رئاســيًا يقــضي بحــل كتــائب شهــداء الأقصى،
وعفت “إسرائيل” بموجب اتفاقية مع رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض عن  مقاتلاً من كتائب

شهداء الأقصى مقابل تسليم السلاح والحصول على وظائف في الأجهزة الأمنية.

خطة دايتون
يز بيئة التعاون الأمني، عمدت الولايات المتحدة لأول مرة إلى لعب دور فاعل في تنظيم من أجل تعز
ــت ومأســسة التعــاون الأمــني بين الاحتلال والســلطة الفلســطينية، ففــي مــارس/ آذار  شكلّ
الولايات المتحدة مجلسًا لتنسيق التعاون الأمني بين السلطة و”إسرائيل”، بقيادة الجنرال الأميركي
كيــث دايتــون، الــذي تــولى شخصــيا مهمــة الإشراف علــى إعــداد وتــدريب أجهــزة الســلطة الأمنيــة،

لتحسين قدرتها على إحباط العمليات المسلحة للمقاومة.

وحــرص علــى أن تســهم دورات التــدريب الــتي أشرف عليهــا في فــرض عقيــدة أمنيــة جديــدة علــى
المؤسسة الأمنية في السلطة، بحيث يفضي تشرب منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلك العقيدة
إلى “صناعة الفلسطيني الجديد”، الذي يرى في إحباط العمل المقاوم ضد الاحتلال مصلحة وطنية

له.

ويقــول دايتــون في إحــدى محــاضراته إنــه يتلقــى مساعــدة مــن عــدد مــن الضبــاط الإنكليز والكنــديين،
ويحدد عدد الإنكليز بثمانية، والكنديين بـ ، وتساعده شركة أمنية خاصة اسمها ليبرا Libra مكونة
من مرتزقة على نمط الشركات الأمنية العاملة في العراق، ويتجول هؤلاء الضباط في الضفة الغربية
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باستمرار ويجتمعون بضباط فلسطينيين وينسقون معهم، ويعملون باستمرار على تقييم الأوضاع
الأمنية، ويقدمون النصائح لقيادته.

ووفقًا لدايتون، تعاونت معه بعض البلدان العربية معه مثل الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة،
وإلى تعاون أجهزة أمنية كثيرة -ومنها أجهزة عربية- من أجل تحقيق “السلام”.

 مؤتمر أنابوليس
يفتتـح الرئيـس الأمريـكي جـو بـوش مـؤتمر السلام في الـشرق الأوسـط في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني
من  في كلية البحرية للولايات المتحدة في أنابوليس، بقوله: “نحن ينبغي علينا أن لا نتنازل عن
النصر للمتطرفين، فالمتطرفون يسعون بأفعالهم العنيفة وازدرائهم للحياة الإنسانية إلى فرض رؤيا
مظلمة على الشعب الفلسطيني… والرئيس عباس وحكومته يقفان للتصدي لهذه الرؤيا القاتمة،
وهمــا يقــدمان للشعــب الفلســطيني رؤيــا بديلــة للمســتقبل وإذا مــا اســتطاع القــادة الفلســطينيون

تحقيق هذه الرؤيا، فإنهم يكونون قد وجهوا ضربة قاصمة لقوى التطرف.”

كيد على “مواصلة العمل وفق ما تمليه علينا خطة خريطة الطريق، ورد عليه محمود عباس، بالتأ
والتزاماتنــا فيهــا، لمكافحــة الفــوضى والعنــف والإرهــاب ولتــوفير الأمــن والنظــام وحكــم القــانون، إن
حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل بدون كلل أوتردد وفي ظروف بالغة الصعوبة، لتحقيق
هذا الهدف النبيل الذي يمثل مصلحة وطنية فلسطينية بالدرجة الأولى، قبل أن يكون استحقاقًا

سياسياً تفرضه الاتفاقات الموقعة أو خطة خارطة الطريق.”

بكلمــاته هــذه، تعهــد عبــاس للاحتلال والأمــريكيين وأمــام شهــودٍ عــالميين بتطــبيق المرحلــة الأولى مــن
يـــق، بـــل وبـــدأ بتطبيقهـــا قبـــل انتهـــاء المـــؤتمر، حيـــث قمعـــت قـــوات الســـلطة مـــشروع خريطـــة الطر
الفلسطينية مظاهرات المعارضين التي خرجت في اليوم الأول للمؤتمر مستخدمة الرصاص الحي، ما

أدى إلى مقتل أحد الفلسطينيين.

ِ
 مسدود، لكن توقفها لم يعن

ٍ
بعد أنابوليس، تعثرت المفاوضات مرات ومرات حتى وصلت إلى طريق

شيئًا في مسيرة التنسيق الأمني، التي استمرت رغم إعلان السلطة عن وقف علاقتها مع الاحتلال
الإسرائيلي، هذا الإعلان الذي لم يكن إلا حبرًا على ورق، فمع تصعيد المقاومة في الضفة الغربية بعد
عام ، استمرت السلطة الفلسطينية باعتقال المقاومين وتوجيه تهم الإرهاب وجمع السلاح

“غير المشروع”.

كسيوس” الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومطلع فبراير/شباط ، نقل موقع “أ
ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والاحتلال الإسرائيلي يارة وز أن ز
في ذلك الوقت، كانت للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لقبول “خطة أمنية
تعيد سيطرة السلطة على مدينتيَ نابلس وجنين، وتدريب قوة فلسطينية خاصة لمواجهة المسلحين

(أي المقاومين) في الضفة الغربية المحتلة”.
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يًا بريطانيًا في الضفة يقًا عسكر وخلال عملية طوفان الأقصى، قالت صحيفة التايمز البريطانية إن فر
يـر الغربيـة يعمـل علـى إعـداد السـلطة الفلسـطينية لتـولي إدارة قطـاع غـزة، ونقلـت الصـحيفة عـن وز
الدفاع البريطاني غرانت شابس قوله إنه يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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